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قد يبدو "الشِعر" هشّاً أمام آلة الحرب القاتلة، لكنهّ يبقى "الفنّ" الأكثر قدرةً
على التعبير في مواجهة الخراب الهائل، سواء الروحي منه أو الماديّ أيضاً،
طالما أنهّ يعُدّ أحد أبرز الأسلحة الناعمة في الحياة/ حياتنا، للمقاومة والدفاع

عن الوجود الإنسانيّ على هذه الأرض.

في كتابهِ الشِعريّ الأحدث "من النهر إلى البحر"، الصادر مؤخراً عن منشورات
المتوسط في ميلانو 2024، يعمل الشاعر الفلسطيني سامر أبو هواش على
تدوين الإبادة بحذافيرها، تحديداً في فلسطين، بدءاً من الإبادة الوحشيةّ للبشر،
مروراً بإبادة الماء والهواء، وصولاً إلى إبادة الشجر والحجر؛ ثمّة دمٌ كثير يسيلُ
ها الآتي مِن بعيد/ يا بين جنبات الكتاب وعلى طول الصفحات، حيثُ يقول: "أي
هايات/ يا مَنْ تملأُ أنفَهُ روائحُ مُرعبة/ مَجهولة/ في مَنْ تقفُ على أعتابِ تلك الن
ُ قدَمََاه/ هذه الأرضَ الخراب/ تمََهلْ قليلاً/ ثمةَ طفلة/ يدهُا الهواء/ يا مَنْ تطأ

راب".  قُوق/ وقلبهُا يرتعشُ/ تحتَ الت ممدودةٌ/ مِن بينِ الش

الجانب التصويرّي في المقطع السابق، جعل من "النص" لوحةً جدارية غايةً
في الإدهاش، وهو ما ينسحب على معظم قصائد الكتاب، الواقع في 96 صفحة

من القطع المتوسط.
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حب من طرف واحد

يكتـب سـامر أبـو هـواش بمنتهـى الشفافيـة والوضـوح، يكتـب عـن "الأنقـاض"
و"نظراتُ أطفالنِا بينَ الخرائبِ" و"عن قاتلٍ لا أريدُ ذكِرَْ اسمِهِ"، يكتب دونما
توقف، وما يكتبه لا يمكن تصنيفه ضمن ما يسمّى بأدب الحرب، بل هو أدب
الحياة، فكتابته تنبضّ بقوةٍّ وعزيمةٍ لا مثيل لهما وحبلى بالأمل والتفاؤل، عدا
عن شحنها بتلك السخرية والتهكم من معطيات الواقع المرير والذي عهدناه
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فـي معظـم إصـداراته السابقـة، يقـول: "لـم يعـد مهمـاً أن يحبنّـا أحـدٌ/ فـي هـذا
العـالم/ "يبـدو، علـى أي حـال، أنـه كـان حبـاً مـن طـرف واحـد"/ يقـول شيوخنـا
المتعبون من فكرة الأرض/ ويقف شاعرنا في الأفق البعيد/ ويهتف: "أنقذونا
من هذا الحب القاسي"/ ثم يهمس معتذراً عن تفاؤل صبياني عابر:/ ليس على

هذه الأرض/ ما يستحق الحياة".

إعادة أحياء قصيدة الشاعر الراحل محمود درويش في المقطع السابق ليس
من قبيل الصدفة، إنما تأكيد لذلك التفاؤل الثوري الذي طالما دعا إليه درويش

وغيره من شعراء فلسطين بعُيد كل نكسة أو حرب.

معجم الحرب

لسـامر أبـو هـواش مجموعـة مـن المؤلفـات فـي كـل مـن الروايـة والشعـر
والترجمة. نذكر منها: "سوف أقتلك أيها الموت"، "سيلفي أخيرة مع عالم
يحتضر"، "السعادة أو سلسلة انفجارات هزت العاصمة"، "ليس هكذا تصنع
البيتزا". تذخر قصيدته في كتابه الأخير بمفردات تخصّ الحرب وحدها؛ ثمّة
معجم مُغاير يؤسس له وتتأسس عليه حساسية شِعريةّ جديدة، تضيفُ إلى
المنجــر الشِعــريّ دون أن تكــون تكــراراً مملا؛ً "القاتــل"، "المَجــزَرةُ"، "جثــث
صــغيرة"، "المــوت"، "الكــوابيس"، "الإبــادة"، "ســندَفنُِ كــل شــيءٍ"، "هــذهِ
الأشلاءِ"، "أوَحْـالُ المذابـحِ"، "الجريمـة الكاملـة"، "الـدماء المسـفوكة"، "سـماء
ى تنتهيَ الحربُ"، ممزقة"، "رصاصة"، "دباّبة"، "هذا العالم مسلخ آخر"، "حت
"الغرق في جثةّ".. وغيرها الكثير من العبارات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه
وخصوصيةّ توظيفها في سياقها الجمالي المرجو. في قصيدة (جُثثٌ صغيرةٌ)
ةٌ تحدثُ؛ في المُدنُِ، في الأسواقِ، على أرصفةٍ يقول الشاعر: "حياةٌ حقيقي
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ة. ً غيرَ مرئي ائحينَ. جُثثٌ صغيرةٌ تخترقُ حُشُودا تْ للساتٍ أعُِدبةٍ، في جادمُشذ
ثُ بأيـدي بعضِهـا لئلا تضيـعَ. جُثـثٌ صـغيرةٌ لا تنـامُ. توُاصِـلُ ـ جُثـثٌ صـغيرةٌ تتشب
ً ةٌ جديدةٌ، تجدُ يدا ما ولُدِتَْ جُث اتِ، عبرَ الغاباتِ، وكل حفَ في المُدنُِ، بين القار الز

صغيرةً ممدودةً تقودهُا بعينيَنْ مغمضتيَنْ".

ً ما نجده من لغةٍ سرديةٍ هادئة وسلسة في المقطع السابق، يزيدنا إصرارا
وعزيمة على التمسّك بالحياة وحقنا في هذه الحياة، على الرغم من كل ذلك

الألم المُحدقّ بنا ومن كل الاتجاهات.

مشاهد الإبادة

الثأر من البلاغة، على حدّ تعبير الشاعر نوري الجراح، هو ما تصبو إليها قصيدة
سـامر أبـو هـواش، وهـو مـا نجـده فـي قصـيدة (جالسـاً أمـام التلفزيـون أشاهـد
الإبـادة) علـى سبيـل المثـال لا الحصـر، حيـثُ التـداخل اللغـوي وكذلـك التكثيـف
العشوائي للصور الشِعريةّ عدا عن تلك الجُمل المبتورة حيناً والطويلة أكثر مما
ً آخر، ما يجعل القصيدة مؤلمة وصادمة في الآنِ معاً، حيثُ يقول: ينبغي حينا
"أردتُ أن أقولَ الغرق في جثةّ في فكرة جثةّ والقيامة الآن على مسافة نظرة
متصّلة ذاهلة جامدة والرّسل أطفال الكذبة المطلقة وها قد تيبسّ كلّ شيء
والنبتـة لا تجـد نظـرة حانيـة وفـي الفـكّ شفـرات معدنيـة تطحـن الأمـل تعجـن

الابتسامات وأردت أن أقول".

ما نجده في المقطع السابق من تجريدٍ بلاغيّ يكاد أن يكونَ عنيفاً نوعاً ما، وهو
أشبه بالرد المباشر أو غير المباشر على حالة الحرب ومشاهدها القاتلة التي
تســيطر علــى الشاشــات عــبر معظــم القنــوات الفضائيــة ومواقــع التواصــل

الاجتماعي.
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قصيدة المحتوى

ً بالعناوين، من الناحية الأسلوبيةّ، نجد لدى الشاعر سامر أبو هواش شغفاً جلياّ
كونها "مصابيح تقود القارئ إلى كنوز النص"، وكذلك "ممرات يدلف منها النص
إلـى العـالم"، حيـثُ يمنحهـا أولويـة اهتمامـاته، يتجلـّى ذلـك منـذ إصـداره الأولّ
"الحيـاة تطبـع فـي نيويـورك" (1996)، مـروراً بــ"راديو جـاز برليـن" (2004)
و"سـوف أقتلـك أيهـا المـوت" (2011) و"سـيلفي أخيـرة مـع عـالم يحتضـر"
ً إلى (2015) و"ليس هكذا تصنع البيتزا" (2017) و"أطلال" (2020)، وصولا
إصداره الأخير "من النهر إلى البحر"، والذي جاء في ذات السياق الجماليّ،
بالإضافة إلى القصائد نفسها، والتي تأخذ عناويناً لافتةً وغير مطروقة من قبل،
حيثُ نقرأ منها- على سبيل المثال لا الحصر- : "الموتُ في كوابيسِهِ الأخيرةِ"،
"شجرةُ الأقفالِ"، "الأنقاضُ"، "خُروج صامت"، "فرَدة حذاء ضائعة"، "امرأة

تحت مُلاَءَة"، و"حتىّ تنتهي الحرب".

الملاحظ هنا أنّ كل عنوان هي قصيدة بحد ذاتها، ولعل "الفهرس" أجمل قصائد
الكتاب.

تقنياّت النثر

من جهةٍ أخرى، يوظفّ سامر أبو هواش تقنياّت عديدة تخصّ قصيدة النثر
داخل نصّه، إذ نجد تقنيةّ التكرار، وتحديداً في القصائد التالية (الضباع) و(الصيدُ
العظيمُ) و(جالساً أمام التلفزيون أشاهد الإبادة)، حيثُ تعتمد هذه التقنية على
تكرار كلمة ما في بداية كل جملة، أو تكرار جزء من جملة أو جملة كاملة في
بداية كل مقطع، بالإضافة إلى تقنياّت أخرى من مثل تقنيةّ البتر وإن بشكل

أقلّ، وهو ما يضيف المزيد من السلاسة والغنائيةّ إلى أجواء الكتاب.
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